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شبهات حول الربا 

الدكتورة منيرة بباس 
جامعة سطيف ١ – الجزائر 

لــقــد ا\ـّـه بــعــض الــفــقــهــاء, خــاصــة بــعــد ا]ــرب الــعــاHــيــة الــثــانــيــة, إلــى الــقــول بــضــرورة أخــذ الــظــروف 
واHــتــغــيــرات الــتــي اســتــجــدّت ف الــعــالــم عــنــد بــحــث قــضــيــة الــربــا, إذ حــاولــوا تــبــريــر الــنــظــام الــربــوي بــأخــذ 
بـعـض اHـبـررات, لـكـن لـم يـفـلـحـوا ف ذلـك, ومـن بـي الـشـبـهـات الـتـي أثـيـرت حـول قـضـيـة الـربـا, تـلـك الـتـي يـتـمّ 

تبيانها ف النقاط اHوالية: 

قضية ا+ضعاف اYضاعفة: 

*مIحتوى هIذا الIرأي: رأى الشJيخ عJبد الJعزيJز جJاويJش - فJي ا#JاضJرة الJتي ألJقاهJا بJنادي دار الJعلوم- والJبعض JÜن 

، أمJا الJربJا الJقليل فJليس محJرّمJا بJالJقرآن، ورأى  **تJبعه، أن الJربJا ا#Jرّم، هJو الJربJا اJRضاعJف اJRذكJور فJي سJورة آل عJمران

، وإن نJزلJت بJعد آيJة الJربJا فJي سJورة آل عJمران وكJانJت مJطلقة فJي Jzر≥ الJربJا مJن غJير  ***أن آيJات الJربJا فJي سJورة الJبقرة

تJقييد بJأضJعاف مJضاعJفة، إt أنJها تJبدو مJتعارضJة مJع آيJة آل عJمران الJتي قJيّدت الJربJا ا#Jرّم بJكونJه أضJعافJا مJضاعJفة، 

ومJن الJقواعJد اJRقرّرة فJي أصJول الJفقه وقJواعJده، أنJه إذا ورد فJي نJصّ اJáكم عJلى شJيء "مJطلقا" وورد فJي نJص آخJر 

هJذا اJáكم نJفسه عJلى هJذا الشJيء عJينه "مJقيّدا"، يJراد بJاJRطلق اJRقيّد، لJذا فJإن اJRراد بJالJربJا فJي سJورة الJبقرة الJذي 

 . 1ورد zرãه مطلقا، الربا الذي ورد zرãه مقيّدا في سورة آل عمران بكونه أضعافا مضاعفة

لJقد حJاول الشJيخ عJبد الJعزيJز جJاويJش وأنJصاره، الJتمييز بöJ الJفائJدة البسJيطة والJفائJدة اJRركJبة أي الJربJا، فJالJفرق فJي 

نJJظرهJJم قJJائJJم عJJلى ا¶JJانJJب ا@خqJJقJJي واtجJJتماعJJي الJJذي يJJؤطJJّر كJJل مJJصطلح، واعJJتبروا أن الJJفائJJدة مJJن اJJRسائJJل 

∗ الشيخ عبد العزيز جاويش، صاحب كتاب "اGسEم دين الفطرة"، وقد نشرت محاضرته اVتعلقة بنظرته إلى الربا في جريدة 
اللواء سنة 1808.

بَا أضَْعَافًا مßضَاعَفَةً وَات•قُواْ ا¶• لَعَل•كُمْ تفُلْحُِونَ) (سورة آل عمران، ا3ية 130) ** قال سبحانه وتعالى: (يَا أيßَهَا ال•ذِينَ آمَنوُاْ 0َ تَأكُْلُواْ الر®
بَا وَأحََل•  يْطَانُ مِنَ اVْسَ® ذلَِكَ بِأنَ•هُمْ قَالُواْ إنِ•مَا الْبيَعُْ مِثلُْ الر® بَا 0َ يقَُومُونَ إ0ِ• كَمَا يقَُومُ ال•ذِي يتَخََب•طُهُ الش• *** قال تعالى: (ال•ذِينَ يَأكُْلُونَ الر®
ب®ÜÜهِ فÜÜَانÜÜتهََىَ فÜÜَلَهُ مÜÜَا سÜÜÜÜÜÜَلَفَ وَأمÜÜَْرهُُ إلÜÜَِى ا¶® وَمÜÜَنْ عÜÜÜَادَ فÜÜَأوُْلÜÜَئِكَ أصÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜَْحَابُ الÜÜن•ارِ هÜÜÜُمْ فÜÜِيهَا خÜÜÜَالÜÜِدُونَ  بÜÜَا فÜÜَمَن جÜÜÜÜَاءهُ مÜÜَوْعÜÜÜِظَةٌ م®ÜÜن ر• ا¶ß الÜÜْبيَعَْ وَحÜÜÜÜَر•مَ الÜÜر®
kَةَ وَآتÜَوُاْ  الÜِحَاتِ وَأقÜÜََامÜÜُواْ الÜص• دَقÜÜَاتِ وَا¶ß 0َ يÜُحِبß كÜÜÜُل• كÜÜÜَف•ارٍ أثÜÜَِيمٍ (276) إنِ• ال•ÜÜذِيÜنَ آمÜÜَنوُاْ وَعÜÜَمِلُواْ الÜص• بÜَا وَيÜُرْبÜÜِي الÜص• (275) يÜَمْحَقُ ا¶ß الÜÜْر®
بÜÜَا إنِ كÜÜÜÜُنتمُ  (277) يÜÜَا أيÜÜßَهَا ال•ÜÜÜذِيÜÜنَ آمÜÜÜَنوُاْ ات•ÜÜقُواْ ا¶• وَذرَُواْ مÜÜÜَا بÜÜَقِيَ مÜÜÜÜِنَ الÜÜر® الÜÜز•كÜÜÜÜَاةَ لÜÜÜَهُمْ أجÜÜÜÜÜَْرهÜÜÜُُمْ عÜÜÜÜِندَ رَب®ÜÜهِمْ و0ََ خÜÜÜَوْفٌ عÜÜÜَلَيْهِمْ و0ََ هÜÜÜُمْ يَحÜÜÜÜÜْزنÜÜَُون َ
إنِ كÜÜÜَانَ ذُو  إنِ تÜُبتْمُْ فÜَلَكُمْ رُؤُوسُ أمÜÜَْوَالÜِكُمْ 0َ تÜَظلْمُِونَ و0ََ تÜُظلَْمُونَ (279) وَ مÜÜßؤمÜÜÜِْنdَِ (278) فÜَإِن ل•ÜÜمْ تÜَفْعَلُواْ فÜَأذْنÜَُواْ بِحÜÜÜÜَربٍْ م®ÜÜنَ ا¶® وَرسÜÜÜÜÜÜَُولÜِهِ وَ
عُسÜÜÜÜÜْرةٍَ فÜَنظَِرةٌَ إلÜَِى مَيْسÜÜÜÜÜَرةٍَ وَأنَ تÜَصَد•قÜُواْ خÜÜَيرٌْ ل•Üكُمْ إنِ كÜÜÜُنتمُْ تÜَعْلَمُونَ (280) وَات•Üقُواْ يÜَوْمÜÜًا تÜُرجÜÜÜÜَْعُونَ فÜÜِيهِ إلÜَِى ا¶® ثÜُم• تÜُوَف•Üى كÜÜÜُلß نÜَفْسٍ م•ÜÜا كَسÜÜÜÜÜَبتَْ 

وَهُمْ 0َ يُظلَْمُونَ (281)) (سورة البقرة، ا3يات من 275 إلى 281)
1 عبد الرحمن يسري أحمد، النقود والفوائد والبنوك "دراسات اقتصادية إسEمية"، اvسكندرية، الدار الجامعية، 2000، 

ص.202.
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 öJيّزت بJدول، مJن الJد مJعديJي الJف öJقوانJكون الJذا، بJفهم هJوقJلى مJوا عJّتدلJما اسJتصادي، كJقtار اJزدهqJية لJاسJا@س

 öJقوانJرج الJم تخJدة، ولJفائJسعر الJل öJقوانJنظيم الJن تJم مJرغJالJليها، بJب عJَعاقJُة يJãرJا جJربJعلت الJا، إذ جJربJدة والJفائJال

فJي الJدول ا[سqJمJية عJن هJذا الJوضJع، فهJي تJقبل مJبدأ الJفائJدة وتJنظمها، وتJضع لJها حJدودا دنJيا وأخJرى قJصوى، مJا 

عJدا بJعض الJدول الJتي أسJلمت أنJظمتها اJRالJية، أو تJلك الJتي تJتحايJل عJلى اJRصطلح، فتسJتخدم مJصطلح مJقابJل 

ا~دمات عوض الفائدة2. 

يJJعتبر أنJJصار هJJذا الJJرأي، أن الJJفوائJJد البسJJيطة t تJJعتبر ربJJا، @سJJباب t تخJJرج فJJي جJJوهJJرهJJا عJJن مJJنظور الشJJريJJعة 

ا[سqمية، وãكن حصر هذه ا@سباب في3: 

- يJطالJب ا[سqJم بJقيام دولJة قJويJة، ولJكن اJRسألJة لJن تJتوفJر دون اقJتصاد قJوي ومJتماسJك، وJuا أن الJفوائJد عJنصر 

ضJJروري @ي نJJظام نJJقدي وبJJنكي، سJJواء مJJن حJJيث عJJرض اJJRدخJJرات أو الJJطلب عJJليها، فJJإن إلJJغاءهJJا سJJيضر بهJJذا 

اtقتصاد، وهو ما t تقبله الشريعة ا[سqمية؛ 

 t ،ةJتصاديJقtلحياة اJث لJديJáتطور اJي الJتعمير فJذا الJعمير ا@رض، وهJب تJسان واجJلى ا[نJم عqJفرض ا[سJي -

JJãكن أن يJJتمّ دون تJJوظJJيفات مJJهمة ومJJتنوعJJة، وهJJذه ا@خJJيرة t وجJJود لJJها، إذا لJJم تJJكن هJJناك مJJدخJJرات كJJثيرة 

وكJافJية، لJتغطية حJاجJات اtقJتصاد، ولJن يJتوفJر الJتنوع لJلمدخJرات، إذا لJم JÆد أمJامJها وسJائJل اسJتثماريJة مJختلفة 

ومشجعة، ومنها الفوائد؛ 

- إن قJيام أي دولJة إسqJمJية، بJإلJغاء نJظام الJفوائJد، سJيشجع عJلى تسJرّب اJRدخJرات مJنها إلJى ا~Jارج، JÜا يJضطرهJا إلJى 

اtقJتراض لJتغطية الJنقص اJáاصJل فJي اtدخJار، وبJطبيعة اJáال فهJي سJتقترض مJن الJدول الJغربJية، JÜا سJيزيJد تJبعيتها 

لها. 

الردّ على هذا الرأي:  

- إن تJقييد Jzر≥ أكJل الJربJا بJكونJه أضJعافJا مJضاعJفة، فJي قJولJه تJعالJى فJي سJورة آل عJمران، لJيس نهJيا عJن أكJل الJربJا 

فJي حJالJة اJRضاعJفة خJاصJة، فJيدلّ عJلى إبJاحJته فJي غJيرهJا، وإJõا هJو نهJي عJن أكJل الJربJا الJذي كJان متفشJيا بJينهم، 

وكJانJوا يJتعامJلون بJه فJي أغJلب أحJوالJهم، فJالJتقييد بJا@ضJعاف اJRضاعJفة، لJيس لJلتخصيص والJتقييد، وإJõا هJو وصJف 

 . 1لواقع، وللتشنيع عليهم وتوبيخهم

1 انظر: - عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص.202؛
 - عائشة الشرقاوي اVالقي، مرجع سابق، ص ص.587-588؛

 - فارس مسدور، مرجع سابق، ص.30.
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- إن الJقول بJأنّ الJفوائJد ذات النسJب الJضئيلة، t تJدخJل فJي ا@ضJعاف اJRضاعJفة، قJول مJرفJوض، @نJها قJد تJصبح 

 : 2كذلك، في حالة الفوائد اRركبة، إذ قال اtقتصادي شارل جيد في شأن الفوائد اRركبة ما يلي

إن قJانJون تJكاثJر الJفائJدة اJRركJبة يJفوق قJانJون تJكاثJر ا@سJماك واJRيكروبJات، وضJرب مJثq يJثير الJذهJول، ويJعرض صJورة 

حJسابJية تJبدو لJغرابJتها خJيالJية، عJندمJا قJال: لJو اسJتثمر نJصف بJنس بJفائJدة مJركJبة مJن الJيوم ا@وّل للمسJيحية، @ثJمر 

اليوم ما تعادل قيمته بضعة ألوف اqRيö من كرات الذهب لÕå، في حجم الكرة ا@رضية. 

- إن ا[سqJم عJندمJا يحJرّم شJيئا، فJإنJه يJقصد الJقليل والJكثير، وبJالJنتيجة فJإن Jzر≥ الJربJا يJهم كJل الJصور الJتي Jãكن 

أن يتّخذها سعر الفائدة، مهما بلغ؛ 

- قJد جJاء اJáثّ عJلى الJزكJاة أو الJصدقJة أو ا[نJفاق، فJي اèيJات الJتي ورد فJيها النهJي عJن الJربJا، ولJكن هJذا t يJعني 

أن الربا مع الفقير هو اáرام فقط، وإõا يعني أن الربا مع الفقير أشدّ بشاعة وأكبر حرمة؛  

 - قJJالJJوا أن الJJقرض عJJقد مJJعونJJة وإرفJJاق، لJJكن هJJذا t يJJعني أن الJJقرض JJãكن أن يJJصير ربJJويJJا، إذا لJJم يJJقصد مJJنه 

اJRعونJة وا[رفJاق، بJل يJعني أن رب اJRال إذا لJم يJرغJب فJي أن يJكون مJقرضJا، Jãكنه أن يJكون شJريJكا فJي شJركJة 

مضاربة، كما ãكنه أن يستثمر ماله بنفسه، إذا أراد واستطاع في Æارة أو بيع أو إجارة وسائر ا@عمال اRشروعة. 

بÉ قروض اLنتاج وقروض اSستهrك: 

مIحتوى هIذا الIرأي: لJقد مJضى بJعض الJكُتّاب الJغربJيö إلJى إبJاحJة الJفوائJد ا#JرّمJة، فJزعJموا أنJه t بJأس فJي حJرمJة 

الJفائJدة فJي قJروض اtسJتهqك الJضروريJة لJلمضطريJن وا#JتاجöJ، @ن الJزيJادات الJربJويJة فJيها تJؤدي إلJى اtسJتغqل 

والJعبوديJة، أمJا حJرمJتها عJلى قJروض ا[نJتاج والJتجارة فJلم يسJل∆موا بJها، ودلJيلهم فJي ذلJك، أن الJقروض ا[نJتاجJية أو 

اtسJتثماريJة، الJتي Júنح مJن أجJل الJقيام uشJروعJات إنJتاجJية صJناعJية أو زراعJية أو JÆاريJة تJعود عJلى ا©Jتمع بJالJنفع 

 . 1وا~ير، وتدفع به للتقدم في ا©اtت ا≤تلفة للتنمية، لذا يجوز أخذ الربا مقابل هذه القروض

2 جمال البنا، الربا وعEقته باCمارسات اCصرفية والبنوك اGسEمية، القاهرة، دار الفكر اvسkمي، 1986، ص ص.
.109-108

1 انظر: - صالح العلي، أثر الربا في القروض اGنتاجية في اJقتصاد اGسEمي، مجلة جامعة دمشق، اVجلد 19، 2003، 
ص.391؛

- رفيق اVصري، النظام اCصرفي اGسEمي "خصائصه ومشكEته"، دراسات في ا0قتصاد اvسkمي، بحوث مختارة من 
اVؤتمر الدولي الثاني لkقتصاد اvسkمي، اVركز العلمي Oبحاث ا0قتصاد اvسkمي، جامعة اVلك عبد العزيز، جدة، 1985، ص.

13؛
- فارس مسدور، مرجع سابق، ص ص.32-31. 
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إن أوّل مJن نJادى بهJذه الJدعJوى مJن الJكُتّاب الJغربJيö، هJو تJومJاس ا[كJويJني، الJذي دعJا إلJى اJRلكية الJفرديJة وحJارب 

 ،öلمJسRا öثJباحJن الJدد مJعده عJاء بJم جJة، ثJاريJÆ راضJان @غJدة إذا كJفائJراض بJجواز ا[قJرى بJه يJأن tاداه، إJا وعJربJال

الJذيJن حJاولJوا تJصحيح اJRعامqJت اJRالJية اJRعاصJرة عJلى أسJاس فقهJي، يسJتند إلJى أدلJّة شJرعJية وعJقلية، وإن كJانJت 

هJذه ا@دلJّة الJتي زعJموهJا، t تJقوم عJلى دلJيل شJرعJي صJحيح، مJن هJؤtء، الJدكJتور محJمد مJعروف الJدوالJبي، الJذي 

 : 2قال في محاضرته التي ألقاها في باريس، سنة ۱۹٥۱، عن نظرية الربا في التشريع ا[سqمي، ما يلي

القروض التي كانت سائدة في ا©تمع ا[سqمي هي قروض استهqكية، ليس لها أي صفة إنتاجية أو Æارية؛ -

أن إبJاحJة الJربJا فJي الJقروض ا[نJتاجJية هJو أمJر يJقتضيه الJتطور اJáضاري، لJذلJك يJنبغي أن تJتطور ا@حJكام الشJرعJية -

تبعا للتطور اáضاري؛ 

أن إبJاحJة الJربJا فJي الJقروض ا[نJتاجJية، Jãكن تخJريJجه عJلى أسJاس فJكرتJي الJضرورة وتJقد≥ اJRصلحة الJعامJة عJلى -

اRصلحة ا~اصة. 

الردّ على هذا الرأي: ãكن تلخيص أدلّة الردّ على هذه الدعوى، في النقاط اèتية:  

مJن قJال أن انJتشار الJقروض ا[نJتاجJية الJيوم، يJدعJو إلJى إبJاحJة الJفائJدة، فJي حöJ أنJها لJم تJكن منتشJرة فJي ا¶JاهJلية، 

 : 3فقد ارتكب خطأين، هما

- t دلJيل مJعه عJلى دعJواه، بJل الJدلJيل عJليه أن الJقروض الJتجاريJة كJانJت مJوجJودة، كJقروض ثJقيف لJبني اJRغيرة، 

وقJروض الJعباس وقJروض الJقوافJل، كJقافJلة أبJي سJفيان، وإذا كJانJت الJقروض الJربJويJة لqJسJتهqك شJائJعة، فJإنJه مJن غJير 

اRعقول، أن ú tنح قروض ربوية للتجارة. 

ويJضيف اJRرحJوم ا[مJام محJمد أبJو زهJرة، ويJقول أن الJفرض الJذي يجJد الJباحJث مسJتندا لJه مJن الJتاريJخ، هJو أن 

الJJقصد كJJان لqJJسJJتغqل، فJJإن أحJJوال الJJعرب، ومJJكان مJJكة وJJÆار قJJريJJش، كJJل ذلJJك يJJسند هJJذا الJJفرض، وهJJو أن 

.ويJضيف ويJقول: فهJل يJتصوّر عJاقJل أن الJعباس بJن عJبد اJRطلب  1الJقرض كJان لqJسJتغqل ولJم يJكن لqJسJتهqك

يJأتJيه مJحتاج إلJى الJقوت أو الJلباس، فqJ يJقرضJه إt بJربJا، ومJن اJRعروف أنJه كJان مJن اJRرابöJ، فهJل كJان الJعباس يJقرض 

طالب القوت أو كساء بالربا2. 

2 انظر: - صالح العلي، مرجع سابق، ص.391؛
 - فادي محمد الرفاعي، اCصارف اGسEمية، بيروت، منشورات حلبي الحقوقية، 2004، ص.500.

3 رفيق اVصري، مرجع سابق، ص ص.18-16.
1 محمد أبو زهرة، بحوث في الربا، القاهرة، دار الفكر الغربي، بدون سنة نشر، ص.33.
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وقJد روى مJالJك والJشافJعي، قJصة أبJي مJوسJى ا@شJعري مJع ولJدي عJمر بJن ا~Jطاب رضJي اπ عJنهما، إذ أسJلفهما 

لJلتجارة، فJلو كJان الJقرض الJتجاري جJائJزا بJفائJدة، لJكان أسJلفهما بJفائJدة، t سJيما وأن عJمر رضJي اπ عJنه، أراد 

مJشاطJرتJهما، فJلم يسJتطع ذلJك إt بJالJقراض، وبهJذا يJضمن أبJو مJوسJى، إرسJال اJRال إلJى أمJير اJRؤمJنö مJضمونJا أصJله 

وفائدته معا، فيحقق غرضه وزيادة، وهناك أمثلة عديدة من التاريخ3. 

- إن التسJليم بJصحة هJذه اJRقولJة، يJعنى ذلJك أن ∂Jعل الJنصوص مJقصورة عJلى خJصوص السJبب، ونJتّهم الشJريJعة 

بJالJنقص والJقصور، أو أن الJنبي صJلى اπ عJليه وسJلم لJم يJقم بJالJتبليغ أو الJبيان أو الJتفصيل، وكJيف يJصدّق مسJلم، 

أن شJرع اπ لJيس صJاJáا فJي كJل زمJان ومJكان، فJهو إدّعJاء غJير صJحيح، فJأصJحاب هJذا الJقول، يJعكسون ويJقبلون 

الJنسق اJRنطقي للتشJريJع، ويJجعلونJه يJتراجJع إلJى الJوراء، ويJعكسون التسJلسل الJزمJني لŒJيJات الJقرآنJية، ويJجعلون 

مJقصدهJم الJنهائJي، مJرحJلة مJن مJراحJل التشJريJع اtنJتقالJية، وt يسJيرون مJعه مJرحJلة مJرحJلة، إذ تJوقJفوا عJند آيJة آل 

عJمران مJن أجJل إضJفاء الشJرعJية عJلى الJفوائJد الJتي t تJصل إلJى حJد كJبير، لJكنهم مخJطئون فJي ذلJك، @ن كJلمة 

مJضاعJف الJتي وردت فJي الJنص الJقرآنJي ليسJت شJرطJا للتحJر≥ وt صJفة لJرأس اJRال، بJل هJي نJعت لJلفائJدة، لJذلJك 

فJJالJJربJJا هJJو كJJل نJJوع مJJن أنJJواع الJJفائJJدة، أمJJا اعJJتباره هJJو الJJسعر الJJفاحJJش لJJها، فJJهو مJJفهوم دخJJيل عJJلى الشJJريJJعة 

 . 4ا[سqمية

شبهات أخرى حول الربا: 

حIالIة الIتأخIير فIي الIوفIاء بIالIديIن: يJذهJب أصJحاب هJذا الJرأي بJالJقول بJأن الJربJا يJقتصر فJقط عJلى الJزيJادة الJتي تJؤخJذ 

مJقابJل الJتأخJير فJي الJوفJاء بJالJديJن أو الJقرض عJن ا@جJل ا#Jددّ لJه فJي الJعقد أو الJقرض، أمJا الJزيJادة الJتي تJؤخJذ خqJل 

ا@جJل ا@صJلي، فqJ تJدخJل فJي بJاب الJربJا، @نJها تJعتبر عJوض مJقابJل اtنJتفاع بJاJRال. ويJعدّ الشJيخ رشJيد رضJا، مJن 

 . 5أوائل القائلö بهذا الرأي وتبعه بعد ذلك الشيخ عبد الوهاب خqف

الردّ على هذه الشبهة: إن هذا الرأي ã tكن قبوله، لسببö هما6. 

4 انظر: - عائشة الشرقاوي اVالقي، مرجع سابق، ص.588؛
 - فارس مسدور، مرجع سابق، ص.31.

5 انظر: - عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، اCصارف اGسEمية بt النظرية والتطبيق، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 
1998، ص.165؛

 - فارس مسدور، مرجع سابق، ص ص.33-34؛
 - عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص.195- 198.
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- إن اèثJار الJواردة عJن صJور ربJا ا¶JاهJلية، t تJقتصر فJقط عJلى صJورة الJتأخJير فJي الJوفJاء، وإJõا تشJتمل أيJضا صJورة 

الزيادة على أصل الدين اRضافة خqل مدة ا@جل ا@صلي ا#دد للوفاء؛ 

- أن الJربJا اJRعهود عJند الJعرب والJيهود وقJت نJزول آيJات الJربJا، مJا كJان يJفرّق بöJ الJربJا اJRأخJوذ فJي ا@جJل ا@صJلي 

للدين، واRأخوذ في أجل اtنتظار إلى ميسرة. 

فIوائIد الIتوفIير: تJعتبر الJفوائJد الJتي يJدفJعها صJندوق الJتوفJير واtحJتياط، مJن أقJدم اJRسائJل الJتي أثJير حJولJها ا¶Jدل، 

ويJسعى الJبعض إلJى تJبريJرهJا، مJن أجJل إدخJالJها فJي دائJرة اqJáل، ويJعدّ الشJيخ محJمد عJبده، أوّل مJن قJال بهJذا الJرأي 

كJما يJذكJر الشJيخ عJبد الJوهJاب خqJف، حJيث نسJب إلJى الشJيخ محJمد عJبده الJعبارة الJتالJية: (وt يJدخJل فJي الJربJا 

الJذي t يJشك فJيه مJن يJعطي آخJرا مJاt يسJتغلّه ويJجعل لJه مJن كسJبه حJظا مJعينا، @ن مJخالJفة قJواعJد الJفقهاء فJي 

جJعل اJáظ مJعينا قJلّ الJربJح أو كJثر، t يJدخJل ذلJك فJي الJربJا ا¶Jلي ا≤Jرّب لJلبيوت. هJذه اJRعامJلة نJافJعة لJلعامJل 

ولJصاحJب اJRال مJعا. وذلJك الJربJا ضJار بJواحJد بqJ ذنJب غJير اtضJطرار، ونJافJع èخJر بqJ عJمل سJوى الJقسوة والJطمع، 

 . 1فã qكن أن يكون حكمها في عدل اπ واحدا) 

بJعد الJبحث، تJبöّ أن هJذا الJكqم هJو كqJم الشJيخ محJمد رشJيد رضJا، أمJا بJالنسJبة للشJيخ محJمد عJبده، فJإن بJعض 

رجJال اJáكومJة آنJذاك، أخJبروه أن أكJثر مJن ثqJثJة آtف مسJلم مJن مJودعJي الJنقود فJي صJندوق الJتوفJير، لJم يJأخJذوا 

الفائدة ا≤صوصة بذلك تديّنا، فهل توجد طريقة شرعية تبيح للمسلمö أخذ ربح أموالهم من صندوق التوفير؟ 

وقJد قJال الشJيخ محJمد عJبده، أن الJربJا اJRنصوص t يحJلّ بJأي حJال، وJRا كJانJت مJصلحة الJبريJد تسJتغلّ ا@مJوال الJتي 

تJأخJذهJا مJن الJناس، @نJها تJقترضJها لJلحاجJة، فJمن اJRمكن تJطبيق اسJتغqل هJذه ا@مJوال عJلى قJواعJد شJركJة اJRضاربJة، 

هJJذا مJJا صJJدر عJJن الشJJيخ محJJمد عJJبده، لJJكن الJJواقJJع الJJعملي بJJبنوك الJJتوفJJير واtحJJتياط، يJJختلف JJúامJJا عJJما كJJان 

يJعتقده الشJيخ محJمد عJبده، حJيث تJعتمد هJذه الJصناديJق عJلى نJظام اtقJتراض وا[قJراض Juعدtت فJائJدة مJعينة، 

 . 2وليس على أساس اRضاربة الشرعية

1 اVرجع السابق، ص ص.162-161.

2 اVرجع السابق، ص ص.164-162.
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 الIربIا فIي الIنقود الIورقIية: صJاحJب هJذا الJرأي هJو الJدكJتور نJصر فJريJد واصJل، فJي مJقالJه الJذي يحJمل عJنوان "الJعقود 

الJربJويJة واJRعامqJت اJRصرفJية"، ومJحتوى هJذا الJرأي، أنJه يJجوز لJلمقرض أن يشJترط زيJادة مJعينة عJلى مJبلغ الJقرض، 

 : 3يدفعها اRقترض عند حلول ا@جل اRتفق عليه، وأن تلك الزيادة ليست ربا واستدلّ على ذلك ب

- أصJبحت الJنقود الJورقJية ضJمن عJروض الJتجارة، بJدلJيل أن لJها نشJرة عJاJRية Jzدّد أسJعار بJيع وشJراء كJل عJملة 

بالنسبة للعمqت ا@خرى، ولهذا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل، حتى وإن اتّفقت العملة؛ 

- إن تلك الزيادة ليست زيادة حقيقية، @نها تقابل الزيادة في ا@سعار؛ 

- الJورقJة اJRالJية سJند بJاJRبلغ، وهJو فJي نJفس الJوقJت سJهم بJقيمته، مJن الJرصJيد ا@صJلي فJي الJبنك أو فJي خJزيJنة 

الJدولJة، بJالنسJبة ¶Jميع ا@وراق اJRالJية الJصادرة واJRتداولJة، وt شJك أن ا@سJهم الJتجاريJة كJما فJي الشJركJات مJن 

عروض التجارة، فيجوز لصاحب هذا السهم بيعه بأي مبلغ زيادة أو نقصانا. 

 : 4الردّ على هذه الشبهة: إن ما وُجِه للردّ على هذه الشبهة، ãكن تلخيصه فيما يلي

- إن اعJتبار الJعمqت الJورقJية مJن عJروض الJتجارة، يJعني عJدم وجJود نJقود فJي الJعالJم، فJليس هJناك نJظام نJقدي، 

وبJالJتالJي مJا زلJنا فJي عJصر اJRقايJضة، فJأيJن الJنقود إذن؟ جJوابJه: أن الJنقود هJي مJا ضJرب مJن ذهJب أو فJضة، لJكن 

تعتبر النقود الذهبية والفضية عروضا Æارية، @ن لها نشرة عاRية، zدّد لها أسعار البيع والشراء؛ 

- إن الJنقود الJورقJية نJقد قJائJم بJذاتJه (تJنطبق عJليها الJثمنية) اكتسJب صJفة الJنقديJة مJن ثJقة الJناس بJه، كJقوة شJرائJية 

مJطلقة، ولJه خJصائJص الJنقديJن، مJن أنJه ثJمن تJقو¿م بJه ا@شJياء، والJنفوس تJطمئن بJتموّلJه وادخJاره، وهJذا مJا انتهJى 

إليه قرار مجلس ا©مع الفقهي ا[سqمي، اRنعقد في مكة اRكرمة في الفترة ۱۸-۲٦ ربيع الثاني ۱٤۰۲ هـ: 

- إن الJقول بJأن الJزيJادة عJلى رأس اJRال هJو مJن قJبيل الJزيJادة فJي ارتJفاع ا@سJعار، وأن اJRقرض لJم يJأخJذ إt مJا يJعادل 

قJيمة الJقرض، بJغض الJنظر عJن الJوحJدات الJنقديJة، فJهو أمJر محJل خqJف، هJل الJواجJب ردّ اJRثل أم الJقيمة، وأيJّا كJان 

الJرأي الJراجJح، فJإن Jzقيق الJعدل لJيس اشJتراط فJائJدة ثJابJتة، بJل يJكون بJربJط قJيمة الJقرض بJثمن وحJدة مJن السJلع 

ا@ساسية، أو uتوسط أسعار السلع وا~دمات السائدة في ا©تمع؛ 

3 عاشور عبد الجواد عبد الحميد، البديل اGسEمي للفوائد اCصرفية الربوية، طنطا، دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق 
والتوزيع، 1992، ص.17.

4 اVرجع السابق، ص ص.19-17.
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- إن قJياس الJنقود الJورقJية عJلى ا@سJهم الJتي تJصدرهJا الشJركJات الJتجاريJة، هJو مJن أفسJد الJقياس وأشJنعه، ويJنطوي 

عJلى إهJدار ~JصائJص الJورقJة الJنقديJة، و~JصائJص أسJهم الشJركJات الJتجاريJة عJلى الJسواء، فJأيJّة شJركJة تJلك الJتي 

تصدر أسهما تتمتع بصفة القبول العام، ويكون لها قوة إبراء مطلقة. 

خrIصIة: الJربJا محJرّم فJي الشJريJعة ا[سqJمJية JzرJãا قJاطJعا صJريJحا، بJالJرغJم مJن الشJبهات الJتي أثJيرت حJول هJذا 

 اRوضوع، والتي ثبت عدم صحتها، و¡ّ درؤها با@دلّة العقلية والنقلية.
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